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 " تقان العمل وأثره على رقي الأممإ "الموضوع:  
 

 
 الخطبة الأولى

 
ه وسره ، له الحمد في الأولى والآخرة وله يت كله وإليه يرج  الأمر كله عانالمعيد الفعال لما يريد ، له الحمد كله وبيده الخير المبدئالحمد لله 

 الحكم وإليه ترجعون .
. إمـام المتقـو وقا ـد الاـر ا جلـو وسـيد ولـد  دم .. وأشهد أن لا إله إلا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسـوله .

لتـابعو بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حـق جهـاده ف فصـلوا  الله وسـامه عليـه وعلـى  لـه الطيبـو الطـاهريح وعلـى أ ـ ابه وا
 ومح تبعهم بإحسان إلى يوم الديح . 

 

إذ بهـا بعـد الله معتصـم ، وعليهـا المعـول في الماـنم والفكـاغ مـح الماـرم ..  -تعالى  -ي بتقوى الله ونفس -أيها الناس  -أما بعد ، فأو يكم 
 مح لزمها وفق وسدد ومح غفل عنها فقد غفل إلى ضيعة ، والعاقبة للمتقو . 

يها وأجزأهـا اليسـير منـه يـا ياطـي أيها الناس : إن مح المعلوم بداهة أن المجتمعا  كلما كانت بسـيطة محـدودة كلمـا قلـت تكـاليم العمـل لـد
 تقان .. احتياجاتها المتواضعة ، وكلما كبر  المجتمعا  وتكاثر  كلما عظمت المسئولية وتعدد  المطالب واتس  مجال النقد والب ث عح الجودة والإ

فإننا بحاجةٍ أن نفهـم معيـاراً لـه الأثـر  -وية دينية كانت أو دني -وحيث إننا نعيش في عالم يهيج بثورة المتطلبا  العملية على كافة مستوياتها 
 قان عباد الله . البالغ في تحديد مستوى الكفاءة والرضا بالحال والشعور بأن المجتم  يصنم ضمح المجتمعا  الإيجابية لا السلبية .. ألا وهو معيار الإت

وى الإتقــان في مفــاهيم العمــل والإنتــات لــدى المجتمعــا  نســم  رجــ  الصــدى بــو الحــو والآخــر بالتــأفم مــح مســت -أيهــا المســلمون  -إننــا 
لكل عمل نقوم به المسلمة ، بل لا نبعد النجعة إن قلنا : إن المجتمعا  المسلمة أحوت ما تكون إلى تايٍر جذري في مفاهيم العمل وأهمية الإنتات المتقح 

 في حياتنا العملية .. 
 

 ةٍ لا تفرق بو التكامل كقيمةٍ حياتية اجتماعية وبو التكاسل كعيبٍ سلوكي .. وإن مح المؤسم أن نرى في واقعنا تصوراٍ  خاطئ
في المجتمعا  المسلمة يفتقران إلى  -المتوسط منه والعالي  -ويا أن العمل والتعليم هما مقبض الرحى للمجتمعا  المتقدمة فإن التعليم العام 

افة الطبقا  العلمية ف حيـث تـوارى الإتقـان وراء أسـوار شـاهقة مت لفًـا إلى الـوراء مـ  أن الخطـى  قلٍ وتجليةٍ ليتضح معنى الإتقان لدى ممارسيه مح ك
م في إلى الأمام م  أن المشي مشي رواحٍ لا مشي هجوم ف فضرب التسيب بأطنابه على الإهمال والتقصير وقصور التطل  والرضا بأن نظل م  الخوالـ

 ال وضعم الهمة طارديح لخلق الإتقان مح مفاهيمنا وضما رنا .. مياديح التقدم والإتقان ، بل أ بح الإهم
 وطبقنا بذلك المفهوم السا د ) أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة مح السوق ( ف فتقدم الرخيص الضعيم على الاالي المتقح .. 

العمل والنجـاح .. ديـح العمـل للـدنيا والأخـرى .. ديـح وإن مما يزيد شدة الأسم أننا شعوبٌ ومجتمعاٌ  مسلمة تديح بديح الإتقان .. ديح 
 سياه .الحث على مكابدة الحياة واستسهال الصعاب .. ديح الفأل والأمل ا مود الذي يبلغ بالمجتم  المجد بعد أن يلعق الصبر مرا  ولا يكاد ي

 



 

 

دفــ  ومســاندة قــيم الإســام الحاثــة علــى الإحســان في ذلكــم إلى أن العمــل قــد حــرم  نوقــ  الســببوحيــث إن حــال واقعنــا هــو مــا نــرى فإننــا 
بأن الإتقان مح أهم أسـ  التربيـة الإسـامية ف إذ لا يكفـي الفـرد أن يـؤدي  -وهم كثر  -والإتقان ، بل ريا اختفى الشعور أ اً لدى بعض الأفراد 

 نًا . العمل ف سب ، بل لا بد أن يكون   يً ا .. ولا يمكح أن يكون   يً ا إلا إذا كان متق
وبهذا يتضح أن الإتقان في الإسام لي  هـدفاً سـلوكي ا قا ـرًا علـى الفـرد ف سـب ، بـل هـو يـةٌ حضـاريةٌ تقدميـةٌ للمجتمـ  المسـلم تنم ـي 

لح يكـون بسببه بعض السلوكيا  البايض كالفوضى والامبالاة ، بل ينم ي بسببه مفهم الأنا أو بعبارة أخرى عدم مجاوزة الذا  .. يعنى أن العمل 
 متقنًا ما لم يقتصر نفعه على ذا  المتقح وحده .. 

 ( .. 29غافر سورة ) ... أَرَى مَا إِلَا  أُريِكُم   ...مَاوهذه الصفة هي إحدى  رخا  السياسة الفرعونية : 
ألا وهـو دور الرقيـب والـواعا ونحح في هذا الصدد نريـد أن نـوقا الضـمير المسـلم ليكـون حي ـا يمـارس دور الحكـم الـداخلي علـى الـنف  .. 

معا  الإسامية قد أثناء العمل ف لأن إيقاظ الضمير لم تتوجه إليه المياديح التعليمية في غالب المجتمعا  المسلمة ف حيث رؤي أن إنتات التعليم في المجت
 أفرز أجساما مفرغةً وضما ر نا مة ف فانعك  ذلك تماما على الجودة والإتقان .. 

 تجدون الناس كإبل الما ة لا يجد الرجل فيها راحلة "حو قال :  - لى الله عليه وسلم  -جن  العمل ، ولقد  دق رسول الله والجزاء مح 
 " رواه مسلم .

 
أن سبب تأخر المجتمعا  المسلمة في أهم مجالا  الحياة إنما هو بسبب فقدان الإتقان وضـ الة المهـارة والعجـز  -عباد الله  -ومح هنا نعلم 

بعــد أن  عــح ماحقــة الســباق الحــديث في ميــاديح الثقافــة والصــناعة والمهــارة .. الــ  تعــود بالنفــ  العــام علــى المســلمو وتجعلهــم في مقدمــة أمــم الأر 
لشـيء لا تأخروا عح سبقهم الذي كانوا عليه في القرون الأولى ف لأن العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعًا مح الت صص المكمـل الإتقـان ف إذ فاقـد ا

حـو قـال : " ومـح تكلـم في غـير فنـه  -رحمـه الله  -، ولقد أحسح الحافا ابـح حجـر  بابتهيعطيه ، بل لا يحسح الشيء مح لا يفهمه أو مح لي  مح 
 أتى بالعجا ب " .. 

تَطَع تُم مَا لَهمُ وا  وَأَعِد  ولو لم يكح في مواكبة الزمح في  لاته وتقنياته وإتقانه معنى لما أمر الله به عباده في قوله :  يَ لِ  رِ بَاطِ  وَمِح قُـوَةٍ  مِ ح اس   الخ 
وَ  بِهِ  تُـر هِبُونَ   . (60الأنفال سورة)  ... وَعَدُوكَُم   الل ِ  عَد 

وَهُوَ الَذِي خَلَق فالنبل لا يقاوم المدف  والرمح لا يرد  اروخًا ، كما أن المشي على الأقدام لي  كركوب الدابة ولي  الماشي كالجاري :  
سَحُ عَمَاً  لُوكَُم  أيَ كُم  أَح  بِـَالَ تَح سَـبـُهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تَمـُر  مَـرَ (، 7سورة هود)  ...السَمَاوَاِ  وَالَأر َ  في سِتَةِ أَيَامٍ وكََانَ عَر شُهُ عَلَى ال مَاء ليِـَبـ  وَتَــرَى الج 

عَلُونَ  السََ ابِ ُ ن َ  اللَِ الَذِي ءٍ إِنهَُ خَبِيٌر يِاَ تَـف  قَحَ كُلَ شَي   . (88سورة النمل )أتَـ 
 بارغ الله لي ولكم في القر ن العظيم ونفعني وإياكم يا فيه مح الآيا  والذكر الحكيم .. 

 قد قلت ما قلت إن  وابًا فمح الله وإن خطأ فمح نفسي والشيطان ، وأستافر الله إنه كان غفارا .
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 طبة الاايةة :الخ
 الحمد لله وحده ، والصاة والسام على مح لا نبي بعده .. وبعد : 

وظنوه بدعًا مح قبل أيها الناس : في إبان هذا الضعم في الإنتات والعمل المتقح لدى المسلمو يعت أ واٌ  هالها التقدم الأجنبي عنها  فيا
أيديهم يوما ما ، وأ ب ت هذه الأ وا   خرات ما فعلوه مح تركت الأمة الإسامية ال  وقعت بوأنفسهم ، وما علموا أن ما بأيديهم إنما هو ثمار و 

 تمجد ما لدى أولئك مما يسمى بـ ) الجودة النوعية والتميز ( .. 
 وما علم أولئك أن هذا كله قد سبقهم فيه الإسام بقرون ، بل إن معيار الجودة لدى المسلمو غير معيار الجودة لدى غـيرهم ف لأن الجـودة

لُوكَُم  أيَ كُم  أَ  ...: -تعالى  -لدى أولئك منطلقها مادي  رف .. بخاف الجودة لدى المسلمو فإن منطلقها دنيوي وأخروي لقوله  سَحُ عَمَاً ليِـَبـ  ح 
...  .. 

 وفسر ذلك أهل العلم بأنه العمل الذي يكون خالصًا  وابًا ف فالخالص أخروي ، والصواب هو الإتقان . 
ضى له غير أن مح تبعيتنا أننا لا نعجب إلا يا عند غيرنا ولو كان أ له في ديننا ف فيتاير البعض يصطلح الجودة والتمييز لكون الأجنبي ارت

ٍٍ أو افت ارٍ بأن مصطلح )الإتقان( قد سبق بقرون في ديننا الحنيم .. هذا الم  سمى دون اكترا
الدال على أن الله يحب إتقان العمل لكفى به حاض ا وحاثًّ  ف فقد  - لى الله عليه وسلم  -ولو لم يأ  في الإتقان والحض عليه إلا حديث رسول الله 

يقول  - لى الله عليه وسلم  -شهد جنازةً فانتهي بالجنازة إلى القبر ، فجعل رسول الله  - عليه وسلم  لى الله -روى أحد الص ابة أن رسول الله 
: " أمـا إن هـذا لا ينفـ  الميـت ولا يضـره .. ولكـح الله يحـب مـح العامـل إذا عمـل أن حتى ظح الناس أنه سُن ة ف فالتم إليهم فقال  " سوِ  لحد هذا ": 

 رواه البيهقي . ن الله يحب إذا عمل أحدكم عماً أن يتقنه "" إ، وفي لفا :  يحسح "
كيم أمر بالإتقان حتى في هذا الموض  الذي لا يضر الميت فيه سقط عليه التراب أم لا إذا ما ضر الشاة سل ها   -رعاكم الله  يا –فانظروا 

 ن دافعا قويا للدعوة إلى إحسان العمل وإجادته أيا كان .. بعد ذبحها ، ولكنه التوجيه بالإتقان وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي ليكو 
 فإذا كان هذا في القبر وحال المو  ففيما هو أكبر منها أولى وأجدر .. 

 ويؤخذ مح هذا الحديث فوا د .. منها : 
 أن الله يحب ) الإتقان ( .  -

 ومنها : أن ) الإتقان ( والحث عليه لي  مقتصرًا على أمور العبادة ف سب ، بل يمتد حتى يصل للأمور الدنيوية .  -

 ومنها : شعور المسلم بالإنجاز السليم ، وأنه عمل ما يحبه الله ، وأنه بإتقانه راٍ  عح نفسه بعدم التقصير ..  -

 ولقد أحسح مح قال:
 *** عماً فإن  العيبَ ألا  يحسنه إذا عمل المرءُ المكلم مرةً  

 فقد  ذكرَ الم تارُ أن  إلهنَا *** يحب  لعبدٍ خافَهُ أن  يتقنَه
 ثم إن ) الإتقان ( في الشريعة الإسامية قد جاء في نصوص كثيرةٍ مح الكتاب والسنة كلها دالة على محبته والحض عليه في جوانب كثيرة ف

وإذا ذبحتم  "رواه مسلم ، وفي الحديث الص يح في ذبح البها م :  " إذا كفح أحدكم أخاه فلي سح كفنه " : - لى الله عليه وسلم  -قال فقد 
، وفي الصاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، وفي قراءة القر ن الذي يقرأ القر ن وهو ماهر به فهو م  السفرة الكرام البررة ، وفي  " فأحسنوا الذبحة

، وهذا اعتباراً وتقديماً  "ألقه على بال فإنه أندى منك  وتاً"ينما رأى عبد الله ابح زيد الرؤيا قال له  لى الله عليه وسلم قصة مشروعية الأذان ح
في  للإتقان والنصوص في هذا كثيرة ، كثيرة جداً لي  هذا محل بسطها إذ يكفي بالقادة ما أحاط بالعنق فهل يعي المسلمون قيمة هذا المفهوم

وهل يسعون بعد هذا الفهم إلى تفعيله في أوساطهم وبالأخص الأوساط العلمية والتعليمية ال  تنطلق منه مجالا  العمل وسوقه مح  شريعتهم



 

 

البشرية   ناعا  وإنجازا  ومهارا  هذا هو المؤمل ولعل القادم أفضل والله الموفق وعليه التكان ، هذا و لوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى
جل  -فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنى يا كته المسب ة بقدسه ، وأيه بكم أيها المؤمنون فقال د ابح عبد الله  احب الحو  والشفاعة محم

لِيمًاإِنَ الَلَ وَمَاَِ كَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَبيِ  يَا أيَ ـهَا الَذِيحَ  مَنُوا َ ل وا عَلَي هِ :  -وعا   لى الله عليه وسلم  -وقال ،  (56سورة الأحزاب) وَسَلِ مُوا تَس 
.. اللهم  لِ  وسلِ م  وبارِغ  على عبدغ ورسولك محمدٍ  احب الوجه الأنور والجبو الأزهر ،  مح  لى علي  اة  لى الله عليه بها عشرا ": "  -

وعح التابعو وتابعي  - لى الله عليه وسلم  -وعح سا ر   ابة نبيك محمدٍ  -وعلي أبي بكر وعمر وعثمان  -وار  اللهم  عح خلفا ه الأربعة 
 التابعو ومح تبعهم بإحسان إلى يوم الديح ، وعنا معهم بعفوغ وجودغ وكرمك يا أرحم الراحمو .

 
.. اللهم انصر المشركو اللهم أعز الإسام والمسلمو واخذل الشرغ و .المسلمو المسلمو. اللهم أعز الإسام و اللهم أعز الإسام و

نا ، وأ لح دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادغ المؤمنو ، اللهم    نفوسنا تقواها وزكها أنت خير مح زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم  منا في أوطان
 ترضاه مح الأقوال والأعمال يا رب العالمو .. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه و تب  رضاغ ياوولاة أمورنا ، واجعل ولايتنا فيمح خافك واتقاغ وا انأ مت

، ونف  كرب المكروبو وأقضي الديح عح المدينو هم فرت هم المهمومو مح المسلموذا الجال والإكرام.. الل قيوم ، اللهم أ لح له بطانته يا حي يا
. سب ان ربنا رب العزة عما .في الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، ربنا  تنا في الدنيا حسنةً و أرحم الراحمو وأشم مرضانا ومرضى المسلمو برحمتك يا

 ، وسام على المرسلو ، و خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمو .يصفون
 


